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 قصور علمنا
 كلادرا الإنسان؟ ألا يكفي عقلنا وحكمتنا هدايةل الأنبياءأنَّ يبعث الله  يقد يتساءل البعض: هل من الضرور 

 جميعها؟سرار الغامضة وتوضيح الحقائق لا يساهم تقدم العلوم عند البشر في كشف الاالحقائق؟ أ
 .هكيدر  لاه عقلنا، وإمّا أنهّ كن اثنتين: فإمّا أنْ يدر التييخرج عن ح لا الأنبياءبه  ىيأتثمّ أنَّ ما 

 ىموراً هأة الثانية، لا يمكننا أنْ نتقبل الحال ة لتجشم الأنبياء هذا العناء، وفيحاج لا، ىولالحالة الا يفف
 .ف ما يراه عقلنالاخ

 يآخر كلياً ويطيع أوامره دون أ نفسه تحت تصرف شخص يضع الإنسان، هل يصح أنْ ىخر أومن جهة 
 ؟يختلف عنّا بشي لا إنساننفسنا تحت تصرف أاعتراض؟ أو ليس الأنبياء بشراً مثلنا؟ فكيف نضع 

 الأنبياءسوف تبيّن أهمية وجود  التيعتبار النّقاط التّالية لاخذ بنظر الأبدّ من الا جابة عن هذه الأسئلةللإ
 :يةالبشر 

مختلف  حققه الإنسان في يالرّغم من كل هذا التقدم العلم ىأنَّ علمنا قاصر ومحدود، فعلك ـ علينا أنْ ندر  1
زاء الجبال، أو  إزاء البحر، أو بإيكاد يبلغ مقدار قطرة الماء ب لا هنعلم لاميادين العلوم، فإنَّ ما نعلمه بالنسبة لما 

 .تاب عالم الوجود العظيمفي كف باء الال ىيزيد عل لانعلمه اليوم ل ما كبار العلماء: إنَّ  كما قال أحد  ك
هو الواقع  نا مساحة صغيرة تضيئوها أشعة العلم، أمّا ماكدرا إيحكمها عقلنا و  ى، إنَّ المساحة التىخر أوبعبارة 
نحتاجه. صحيح  يالذمناطق أوسع بالقدر  ىليلقوا لنا الضوء عل الأنبياء يقاً. فيأتلاعلم لنا به إط لاف كوراء ذل

 التيونون أشبه بالشّمس كي الإلهي يلأنبياء بما يأتون به من الوحن اكاشف قوی النور، ولكأنَّ عقلنا أشبه ب
 ، فما حاجتنا بالشمس؟يكاشف القو هذا ال كدمنا نمل من يقول: ما كائنات. أفهناكال ىتسطع عل

 :ثة أقساملاث إلىن تقسيمها كمور الحياة يمأوبتعبير أوضح نقول: إنَّ 
 .”المجهول“ و ”ولالمعق غير” و ”المعقول“

  الدرس  



 

 
6 

                   

  ولاية الفقيه

لوا فهم ذا قاإكمة، فم به الحكفاً لما يقول به العقل وتحلاوخ ”غير معقول” نْ يقولوا شيئاً ألا يمكن  والأنبياء
 .ت، وهو أمر مهم لنالاالمجهو  كإدرا ىيعينوننا عل ليسوا أنبياء. إنَّما الأنبياء
كن أما  يالهند وف يثل الطائفة البرهمية فم - إلى الأنبياء لا نحتاجمة كبوجود العقل والحوعليه، فمن يقول: إنَّنا 

هما لم كلاوتعليماتهم.   الأنبياء إلىانتصاراته العلمية، لم تعد حاجة نجازاته و إى، أو من يقول: مع العلم و خر أ
في درس الحروف الهجائية  يالذ يبرسالة الأنبياء الإلهية فهم أشبه بالصّ  لايعرفا حدود العلم عند البشر، و 

ليسوا مجرد  ثم إنَّ الأنبياء .ستاذالمعلم والأ إلىء ولم يعد بحاجة يكل شالمدرسة ثم قال إنَّه أصبح عالماً ب
 .قادة له حساب خاص سوف نتناوله بالشرح إنْ شاء اللهكزهم  كمعلمين، فإنَّ مر 

ينطقون  نالذي تحت تصرف شخص آخر مثله، أمّا الأنبياء لياً كالمرء أنْ يضع نفسه   ىلم يقل أحد إنَّ عل -ـ 2
هذه الحالة  يدلة الدامغة. ففعن طريق الأ يالله اللامتناه د من ارتباطهم بعلمك، فعلينا أنْ نتأالإلهي يعن الوح

طبيب ماهر، رشاد بنا. فلو أنَّ أحداً عمل وفقاً لإء القادة الربّانيين بمجامع قلو لان أنْ نتقبل أقوال هؤ كوحدها يم
ا استوعبت درس معلم ذإف !م( أطباء روحانيون عظاملا)عليهم الس الأنبياءإنَّ  ون عمله هذا مرفوضا؟ًكفهل ي

ويحسن بنا أنْ  !باركم( معلمون  لا)عليهم الس الأنبياءإنَّ  ون قد أخطأت؟ك، فهل أيكر وف يينسجم مع عقل
 .من قبل الله عزّوجلّ  الأنبياءنبحث أدلة ضرورة إرسال 

 :هداية الأنبياء إلىد حاجتنا كثة أدلة حيّة تؤ لاث كإنَّ هنا
 التعلم :  إلىالحاجة  -1

هذا  يالثاّنية ف يكيلومتر فلف  أاج النور، تنطلق بسرعة ثلاثمائة لو إنَّنا امتطينا سفينة وهميّة مصنوعة من أمو 
شف زاوية من هذا كتطيع أنْ نستنس ىف من مثل عمر نوح حتلالآا إلى، فإنَّنا سوف نحتاج يالفضاء اللامتناه

 .طرافالأ يرامون الواسع المتكال
ق هذا العالم لا لْ أنَّ خ   ”معرفة الله” ون باتساعه المخوف لم يخلق عبثاً حتماً. لقد علمنا من دروسكإنَّ هذا ال

لق العالم لسدّه عن طريق خ ىيسع يكله، فليس به نقص ل نهاية لاامل، وغير محتاج، و ك ء، لأنهيينفع الله بش
 .والبشر

امل،  كالت إلىكائنات الأخرى البشر من جوده ورحمته، ليوصل ال ىنستنتج من هذا أنَّ هدفه هو أن يفيض عل
ضوئها،  إلىم، بل نحن الذين نحتاج إليهكون محتاجة بغير أنْ ت الارضأهل  ىتشرق بنورها عل التيالشمس ك

 ذا نستطيع فعله لصالح الشمس؟وإلا فما
 الإنسانمرحلة  إلىصالنا إيكامل و طريق التفي معلوماتنا وحدها للسير بنا  يكف، هل تىخر أة من جه ،ثمّ 
 امل من جميع الوجوه؟كال
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عرف الجواب القاطع لايوجد هذا العالم؟ إنَّ أحداً  ىحقيقة الحياة؟ مت هيم نعرف من أسرار العالم؟ ماك ىترُ 
قتصادية لاجتماعية والامن حيث الحياة او  .كذلكاب  أحد يعرف الجو  لا؟ ىسنبق ىمت ىحت .الأسئلةعن هذه 

ية والشيوعية، كشترا لافبعض يوصون بالرأسمالية، وفريق آخر يرتأون ا .أو نظرية ىل عالم من علماء البشر له رأك
 .كوآخرون يرفضون هذا وذل

 ها يختار؟أي ىتر  بالحيرة، الإنسانثرة، ويصاب كف قائماً وبلاختلاتجد مثل هذا ا الأخرىمسائل الحياة في و 
 ىامله وتربيته علكوت الإنساننمو ” و هو الأصيلهدف الخلق  إلىنصل  يكولف بأنَّنا ـعترالابدّ لنا من الاهنا 

ل خطأ، والمستندة كمجموعة من التّعليمات الصّحيحة والسّليمة والخالية من   إلىنحتاج  ”جميع المستويات
 .ف الخلق الأصيلهد إلىالطريق الطويل الموصل في من السير  الإنسانن كحقائق الحياة الواقعية، تم إلى

 الذي. ولهذا فإنَّ الله ى الأنبياءينزل عل الذي يالوحي السماو  أي، الإلهيعن طريق العلم  لاون إكي لاوهذا 
 .بدّ له أنْ يتيح لنا مثل هذا العلم وهذه المعرفةلاهذا الطريق في نسير  يكخلقنا ل

 
 ة : يالأخلاقة و يجتماعلات الاالمجا فيادة يالق إلىالحاجة  -2

قوية، مثل غرائز حبّ الذّات، والغضب، والجنس، وغرائز  لإضافة إلى العقل، غرائز وميو  -كما نعلم -نَّ فينا إ
 .كثيرة أخرى

  إنَّنا إذا لم نكبح جماح غرائزنا وتركناها تسيطر علينا، فإنَّ عقلنا سيكون مقيداً محجوراً عليه ويكون الإنسان
 .كجبابرة التّاريخ وطغاته وأشد خطراً من ذئاب الصحاری المفترسة

الذي نحاكيه في الأقوال والأفعال ونحذو  ”سوةالأ” لذا فنحن بحاجة إلى التربية الأخلاقية على يد مرّب، وإلى
هذا  إنَّ أسوة كهذا يجب أن يكون ذا تربية كاملة من جميع الجهات بحيث يستطيع أنْ يأخذ بيدنا في .حذوه

صول الفضائل والأخلاق بأعماله وأقواله، أالطريق الكثير المنعطفات وينقذنا من طغيان غرائزنا، ويزرع في نفوسنا 
 .ويربيّنا على الشجاعة وحبّ البشر، والمروءة، والتضيحة، والوفاء، والصدق، والأمانة، وطهارة الرّوح

 معصوم؟ي سوة غير نبأفمن هو الحقيق بأنْ يكون قدوة و 
 .لهذا فإنَّ الله القادر الرحيم لا يمكن أنْ يحرمنا من أمثال هؤلاء الأنبياء المربين الهداةو 
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 التقويم:
 .كتنا؟ مثّل لذللاـ إذا ازددنا علماً ومعرفة فهل تظن أنَّ معلوماتنا تفوق مجهو  1

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 ؟الأنبياءواتَّباع  ىعملاأتستطيع أنْ تبين الفرق بين التقليد ا. ـ 2

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 قد تهددنا؟ التيخطار لاطريق مجهولة بدون هاد يهدينا، فما ا ىـ إذا سرنا عل 3

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 ؟الأنبياءقيادة  إلىـ بيّن أبعاد حاجتنا  4

...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 هذا البحث؟في الدرس القادم  إلىتظن أنَّه بقی  الذيالموضوع  ـ ما 5

......................................................................................................
......................................................................................................
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جاء دور القوانين  نلآوا، ”التعليم” و ”التربية” من حيث الأنبياء إلىنا الحاجة كالدّرس السّابق أدر في 
 .بهذا الشأن الأنبياءيضطلع به  الذيجتماعية والدّور المهم لاا

مختلف في نجازاته إالإنسان و تقدم في تعدّ أهم عامل  التي، و الإنسانإننا نعلم أنَّ أهم سمة تتسم بها حياة 
مستواه  ىباقيا عل نلآان اكوته لعن إخ لابقی يعيش منفص الإنسانلو أنَّ  .جتماعيةلاالحياة ا هيأدوار حياته، 

 .يالعصر الحجر  إنسانان عليه ك الذيالمنحط  يوالحضار  ير كالف

 إلىانت الدّافع كي  قاقة والحضارة، وهي التأوقدت مشعل الث التي هيالجماعية  يلات والمساعنعم، إنَّ المحاو 
 .ختراعات العلميةلاتشافات والاكل هذه اكبلوغ  

ف منهم لالآان حصيلة عمل عدد من العلماء، بل اكجاز  نمر، تجد أنَّ هذا الإإلى القالوصول  لاخُذ مث
 التيجتماعية لاالحياة ا لاان هذا ليتم لو كالبحث والتجربة. وما  في مئات السنين  ىمد ىتضافرت جهودهم عل

 .جاز العظيمنى حققت هذا الإمت فيها الخبرات والمعارف حتكترا 

نقذه من أقلب مريض، ف يذ يإنسان حصدر في ميت  إنسانزرع قلب في عصرنا في طبيب حاذق  جحإذا ن
طباء والجراحين ارب السابقة التي أجراها آلاف الأف التجلاآ إلىون مدينا بنجاحه كموت محقق، فإنهّ ي

 إلىتها كلاجتماعية مشلاغير أنَّ للحياة ا .إليهوصلت  ىطبيب حت إلىامتداد التاريخ من طبيب  ىانتقلت عل
ع نيران المصادمات لانداإلى أحياناً  يالح والرّغبات والحقوق، ممّا يؤدتضارب المصكثيرة،  كاسنها الجانب مح

 .الدموية والحروب الطاحنة
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 :بيرةكت  كلاث مشلاتحل لنا ث التيالقوانين والتعليمات الواضحة  إلىهنا تظهر حاجتنا  

فراد، بحيث تنفتح المواهب ضمن مع نحو الأالمجتمع، وواجبات المجتل فرد نحو كالقانون يحدد واجبات  . 1
 .مساع متعاونة

 .فراد واجباتهملأحسن اداء ا ىعل الإشرافالقانون يمهد طريق . 2

فراد ى والتّضارب بين الأخرين، ويمنع انتشار الفوضلاحقوق ا ىعتداء عللافراد باالقانون يحول دون قيام الا. 3
 .لمعتدينا ىوالجماعات، ويقرر العقوبات المناسبة عل

 ن ؟ير المشرعيمن هو خ

تتطلبها حياة البشر  التيهذه الحالة يتعين علينا أنَّ نعرف من هو أفضل شخص يستطيع أنْ يسنّ القوانين في 
 وق والواجبات للفرد والمجتمع والإشرافورة: بيان الحقكثة المذ لاالث ئجتماعية، بحيث تتحقق فيها المبادلاا

 .ووقف عدوان المعتدين تنفيذ القوانين، ىالسليم عل

 :بسيطاً  الاولنضرب هنا مث

مسيره، في تقود القطار  التينة القطار كما هي كمة ئة الحا هيبير، والكبقطار   ين أنْ نشبه المجتمع البشر كيم
ته، ماراً ياغ إلىيصل  يكيجب أن يسير عليه القطار   الذيتعين الخط  التية الحديدية كوالقانون بمثابة الس

ة الحديدية الجيدة يجب أنْ تتوفر كأنَّ السّ  كشلا .والمرتفعات والمنخفضات والجبال والوديان بالمنعطفات
  :التّالية الأمورفيها 

 ن أنْ يسلط عليهاكضغط يم ىون صلبة تتحمل أقصكة يجب أنْ تكتمتد عليها السّ  التي رضالأ. 
 الفاصلة بين  يناهية بحيث تساو تدادهما بدقةّ متام ىون متساوية علكالفاصلة بين الخطين يجب أنْ ت

 .يمرّ بها يفاق وارتفاعاتها يجب أن تناسب القطار الذكما أنَّ جدران الأنت القطار.  لاعج
 كنة من سحب تسطيع معهما الما  لادرجة  إلىون حادة كت لاحدارات يجب أن نلارتفاعات والاا

 .قافه عند اللزومإي القطار، أو

السيول والثلوج  كذلكيمرّ بها القطار، و  التيحافاّت الوديان  يت الجبلية وتهاو نهياراتمالات الاحاك لهناإن ثمّ 
مختلف الظروف في يستطيع القطار أن يواصل مسيرته  يكلّها بالحسبان الدقيق لكالساقطة، يجب أنْ تؤخذ  
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 يلمشرعّ الذإنَّ ا :لتطبيق هذا المثال عليه ”يالإنسانالمجتمع ” إلىنعود  ملات، وأن يصل هدفه بسلاوالحا
 :يريد أن يضع خير القوانين للبشر يجب أنْ تتوفر فيه الشروط التالية

 .تعلق بهميا ل مكتهم و كلاون عارفاً معرفة تامّة بالبشر، بغرائزهم، وعواطفهم، وحاجاتهم، ومشكـ أنْ ي 1

سبيل في وانين يستخدم الق لكيت الناس واستعداداتهم ومواهبهم لاعتبار جميع مؤهلاـ أنْ يأخذ بنظر ا 2
 .تفتحها وازدهارها

 .أفضل وجه ىالمجتمع من حوادث وطرق مواجهتها علفي ن أنْ يقع كالتنبؤ بما يم ىون قادراً علكـ أنْ ي 3

 .من أقربائه والمختصين به لأيّ شخصية ولا  ة مصالحأيون له كت لاـ أنْ  4

 .خفاقإحباط و إه من في تقدمه، وما أصاب الإنسانلّ ما حققه كون عارفاً بكـ أنْ ي 5

 .درجة من العصمة ضد الخطأ والنسيان ىأقصفي ون كـ أنْ ي 6

 ىخشي لاالمجتمع، و في شخصية  لاة قوّة و أيترهبه  لاون شجاعاً وجريئاً، فكهذا المُشرِّع أن ي ىـ وأخيراً، عل 7
 .بير من المحبّة والعطفكقدر   ىالوقت نفسه ـ علفي ون ـ كأنْ ي ىأحداً أبداً، عل

 ن الذي تتوفر فيه هذه الشروط ؟م
بار العلماء كتب أحد  كمعرفة تامَّة؟   نلآا ىحت الإنسانمن عرف  كلأهنا أفضل مشرعّ؟ الإنسانون كهل ي

وغرائزه وميوله و  الإنسانهل عرفت نفسية  .”ائن المجهولك، هذا الالإنسان” تاباً عنوانهكالمعاصرين مؤخراً  
في ون له مصالح خاصّة كت لاشخص  ىن العثور بين الناس علكل يمه ؟نلآا ىعواطفه معرفة تامَّة حت

كلات معرفة تامّة بجميع مش كل خطأ ونسيان، ولهون مصوناً من  كي إنسانبين الناس العاديين  كأهنا المجتمع؟
 ؟هوأفراد يالمجتمع البشر 

لله، ومن اختاره لتلقّی ا ىليس سو  كإذن، لن تجد بين الناس العاديين من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، لذل
 .ون أفضل مشرعّ للبشريةكنه أنْ يكوحيه، يم
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ناساً يأمرهم أبدّ أنْ يبعث لاامل، كطريق التفي خلق البشر ليسيروا  الذيهذه النّتيجة: إنَّ الله  إلىذا نصل كوه 

 .ة الجامعة والشاملةالإلهيالبشر نحو الله و يبيّن لهم شريعة السّماء  هدايةب

أنَّ  أيل ثقة واطمئنان، كنهم يطبقونها بإالتي بين أيديهم نازلة من الله، فالناس إذا علموا أنَّ الشريعة  ريب أنَّ لاو 
 .يضمن تطبيق القوانين بصورة جيدة كعلمهم بذل

 د والنبوة : ين التوحيالعلاقة ب

 الأنبياءرة وجود ضرو  ىعل يأنَّ نظام الخلق نفسه خير شاهد ح يهذه النقطة، وه إلىأنْ نلتفت  يهنا ينبغ
لم يغفل بلطفه  لىاأنَّ الله تع ىنظام الخليقة العجيب تدلنّا عل إلىنظرة واحدة  لأن كوذل .ةالإلهيتهم لاورسا

جفان لأننظر بها، خلق معها ا لكي، فهو عندما خلق العين الإنسانحاجة من حاجات  أيعن تأمين 
 ىيبق لكيا العين غُدداً تفرز الدّموع يازو في خلق و  .هداب للحفاظ عليها ولتنظيم سقوط الضوء عليهالأوا

 .سطحها رطباً دائماً، إذ أنَّ جفافها يذهب بها

هذه النافذة، الصغيرة  لاف، ولو لأنا إلىلها الدّموع الزائدة لاالعين نافذة صغيرة تسيل خفي خلق  كعن ذل لاوفض
ية الشديدة بحيث أنَّه يتأثر بشدّة الضوء ويمنح بؤبؤ العين من الحساس .وجوهنا ىستمرت الدّموع تسيل عللا

طراف  أفي و  .يصيب العين ضرر من جراء شدة الضوء لكيلاإرادية  لابصورة  كلذل وضعفه فيضيق ويتسع تبعاً 
 .إدارة الرأس والجسم إلىالجهات المختلفة بغير حاجة  إلىت مختلفة تسهل عليها الدوران لارة العين عضك

وقائد موثوق به  من هاد   الإنسانن أنْ يحرم كالدّقيقة هذه يم الإنسانحاجات غفل عن ي لا الذيفهل الله 
 :المشهور ”الشّفاء” تابهفي كيقول الفيلسوف المعروف ابن سينا  ومعصوم من الخطأ ويأتمر بأوامر الله ووحيه؟

داب هلأضرورة من نمو ات أشدُّ لاماكم لبقاء النوع ولبلوغ الإليه الأنبياءرسال إإلى  الإنسانأنَّ حاجة  كشلا“
 الأمور كتل لىان أن يوجب الله سبحانه وتعكليس من المم لأنه كمثالها، وذلأوالحواجب وتقعر باطن القدم و 

 .”مرالأوجب هذا لايو 
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 انة من الاثم والخطأ يالص

ذب كاحتمال لل أيمه في كلاجدون ي لابحيث  شيءل كون موضع ثقة عموم الناس قبل  كلّ نبیّ أنْ يكبدّ للا
 .غير هذه الحالةفي زه سوف يتزلزل كطأ والتناقض. إذ أنَّ مر والخ

ما أنَّ ك،  الأنبياءانية خطأ كمإهم بإيمانمعصومين فإنَّ المتذرعين سوف يحتجون لعدم  الأنبياءن كإذا لم ي
 لاقل، لاافي هم فيرفض الطرفان رسالاتهم، أو أنّ  دعوتهم، ىهم بصحّة محتو إيمانالباحثين عن الحقيقة يتزعزع 

 .يمانلاون تقبلهم لها مصحوباً بحرارة الثقة وايك

 .الأنبياءـ يعتبر من أهم أدلة عصمة  ”دليل الاعتماد” ىيسم هذا الدليل الذي

؟ ياب المعاصكرتلان أنْ يأمر الله الناس أنْ يطيعوا شخصاً غير ملتزم ومعرض للخطأ و كيف يمكوبتعبير آخر:  
 الأنبياءز قيادة كقائد، خاصة أنَّ مر ك، وان لم يطيعوه فقد نسفوا مقامه  لاثمام إنْ أطاعوه فقد تابعوا الخطأ و لأنه

 .همكالناس يستقون منهم جميع عقائدهم وبرامج سلو  لأن، الأخرىيختلف تماماً عن القيادات 

عُوا الرَّسُول  و أوُلِی ) :الايةهذه  إلىبار المفسرين عندما يصلون كولهذا نجد   عُوا الله  و اطِيـْ يقولون ( مكمِنْ  الامراطِيـْ
 الائمّةهم  أيضاً. وأولو الامرمعصومون  ولی الامرأمعصوم و  يى أنَّ النّبطاعة المطلقة دليل علالاأنَّ الامر ب

طاعتهم طاعة مطلقة إليه وآله(، وإلا لما أمر الله بالله ع ىم( مثل عصمة رسول الله)صللاالمعصومون)عليهم الس
 .أبداً 

وم كمح الأنبياءنفوس في  الاثماب كعوامل إرت” ل إثم هو أنَّ كمن   الأنبياءعصومية ثبات ملاالطريق الاخر 
 .”عليها بالهزيمة

  الدرس  
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ئة أو القبيحة، لاحظ السي كاب بعض الاعمالون معصومين من ارتكاد نكإنَّنا إذا راجعنا أنفسنا نجد أنَّنا ن
 التالي: المثال 

 جمرة، أو قاذورات؟ل كأفي ر كعاقل يف إنسان ىنْ تعثر علأهل تستطيع 

 الطرقات؟في عاقل يخرج عارياً تماماً ليسير  إنسان كهل هنا

وأنَّه مصاب ببعض الامراض النفسية،  صدر هذا عن شخص لقلنا فوراً أنه خارج عن حالته الطبيعية وإذا، لاطبعاً 
 .كذل ىاملة علكلقواه العقلية ال كمال إنساننَّ من المستحيل أنْ يقدم إوإلا ف

 لاأذهاننا بحيث في درجة من الوضوح  ىعل الاعمالحظ أنَّ قبح هذه لان الاعمالنحلل أمثال هذه  عندما
 .بهاكوجد عاقل يرتي

كاب بعض من ارت ”مصون” ل عاقل سليمكثفة أنْ نجسد هذه الحقيقة، فنقول: إنَّ  كهنا نستطيع بجملة م
 .منها ”معصوم” ، أنَّهأخرىالقبيحة. و بعبارة  الاعمال

جد لاي التيئقة لاغير ال كاب بعض الاعمالرتاك أشخاص معصومون من فنقول: هنا أخرىطو خطوة ثم نخ
ن أنْ يقبل الشرب من كمي لاروبات ك، هذا الطبيب العارف بأنواع الميفمثلا .ابهاكارتفي الناس العاديون حرجاً 

يجد  لا الذيالوقت في ة، كاض الفتا ى المصابين بمختلف الامر بس المرضلاالماء الملوث الناتج عن غسل م
 .مانعاً من شربه يشخص جاهل امُّ 

 كذلفي ازاء ما ينا ”عصمته” انتكالمرء بالنسبة لموضوع ما أعمق،   يكان وعلما  كوبتحليل بسيط نستنتج أنَّه  
 .بركأ

ادلة مته العكوثقته بالله وبمح ”وعيه” شخص و ”إيمان” انكهذه المعادلة، نقول: إذا  في ستمرار لا، بالأنوا
اب كون دون ريب مصوناً من ارتكي فإنهّمامه، أاد يراها متجسدة أمام عينيه و شاخصة كمن العمق بحيث أنَّه ي

 .الشارع عارياً قبيحاً  إلىالعاقل الخروج  ىما ير كالقبيحة   الاعمال ىذنب، وير  أي

ضع لاي كذلكفمنا، فهو  في ضعه لأنما إنَّنا كنظر هذا الشخص أشبه بالجمر الملتهب ففي إنَّ المال الحرام 
 .فمهفي المال الحرام 
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خارق للعادة  إيمانو  يبما وهبهم الله من علم ووعالأنبياء)عليهم السلام( م أنَّ كلاهذا ال مجموعنستنتج من 
تسطيع أنْ تغلب لاثام لااب اكرتلاالمغريات  ىل دافع للعصيان بحيث أنَّ أقو كيستطيعون أنْ يخمدوا صوت  

 .ل إثمكم( معصومون من  لا)عليهم السالأنبياءقولنا أنَّ  ىهم. وهذا هو معنيمانإعقولهم وتضعف 

 العصمة مدعاة للفخر 

يحول بين الشخص  الذيان الله هو كالعصمة وعواملها يعترضون قائلين: إذا   ىون جيداً معنكدر لاين الذيبعض 
عاة لفخر هذا الشخص، إذ أنَّ هذا مد فلايكوناب الذنوب، كيانه عوامل ارتكويزيل من   الاثماب كوارت

 .حدلاون مفخرة كتلاجبارية لاإجبارية، والفضيلة ا الاثمعصمته من 

جبارية إالاثم ليست من  الأنبياءرها، إنَّ عصمة كمرَّ ذ  التيضاحات لايافي عتراض قد جاء لاإنَّ جواب هذا ا
إذا !عظم الفخرانيه علم، وهذا مدعاة لايد لا الذيامل وعلمهم كال يالأنبياء القو  إيمانوليدة  هيمطلقاً، بل 

قام شخص بالتزام  وإذا؟ كذل ىأنه مجبر عل ىاض السارية، فهل يدل هذا علية نفسه من الامر اقام الطبّيب بوق
 اعتزازه وفخره؟ إلىيدعو هذا  لاقواعد الصحة بدقة تامة، أف

م، فهل يفقد كم بها المحا كتح التيونه يعرف العقوبات القاسية كاب جريمة ما لكتار  يوإذا تجنب حقوق
 فضله؟ كبذل

 .مفخرة عظيمة من مفاخرهم هياختيارية، و  الأنبياء، فإنَّ معصومية كذل ىوبناء عل
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ون كالنّبوة وحمل رسالة الله قد ي مدعيإنَّ  .ف العقل والمنطقلال مدع يعتبر خكأنَّ تصديق إدعاءات   كشلا
كان لابدّ من وجود معيار  كدعاء النّبوة، لذلإلأنتهازيين النّصابين بأنَّ من المحتمل أنْ يقوم أحد ا لاصادقاً، إ

 .وصحة إرسالهم من قبل الله الأنبياءبه دعوات  ندقيق نز 

 :ة، أهمهاياهذه الغ إلىطرق عديدة للوصول  كهنا

 .قرائن والدّلائل، وتجميع الهودعوت يـ دراسة محتوى رسالة النّب 1
 .ـ معجزاته الخارقة للعادة 2

 :قولنالاعجاز ف عنكلام بال لاولنبدأ أوّ 

في ننا إذا دققنا النظر كساطير. ولويعتبرونها مرادفة للخرافات والا ”معجزة” لمةكثمّة أشخاص يتعجبون من  
 لا معلو  لا، و لامستحي لاليست المعجزة عمف .لوجدنا أنَّ هذه التصورات خطأ محض يالعمل المعجزة ىمعن

راد العاديين، ولاتتحقق إلا فادة ممّا هو فوق قدرات الالع هي عمل خارقدون علّة، بل المعجزة بتفسير بسيط، 
 :بشروط لاون المعجزة إكتلا كذل ىوبناء عل .قوة فوق الطبيعة إلىستناد بالا

 .لان ومقبول عقكـ إنَّها عمل مم 1
 .بغ منهم، ليس بمقدورهم أنْ يقوموا بمعجزة باستخدام القدرات البشريةالنوا ىـ الناس العاديون، وحت 2
 .الناس ويدعونهم لمنافسته ىون صاحب المعجزة واثقاً من نفسه بحيث أنَّه يتحدكبدّ أنْ يلاـ  3
ما يفهم كخرون عن القيام بمثلها،  لاأنْ يعجز ا أيالمعجزة،  كتيان بمثل تللاشخص ا أيستطيع ي لاـ أنْ  4

 .لمةكال ىمعنمن 
يأتی بها غير  التيالخارقة للعادة  الاعمالفإنَّ  كولذل مامةلابدّ أنْ تأتی ممن يدعی النّبوة والاـ المعجزة  5

 .معجزاتلارامات، ك ىئمة تدعلاوا الأنبياء

  لدرسا  
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 بعض الامثلة الواضحة 

 .وس منهميؤ الم ىلمرضبراء اإى و حياء الموتإى)عليه السلام( نعلم جميعاً أنَّ من معجزات النّبی عيس
ن أنْ كمي لاة كأجهزة جسمه عن العمل والحر  تتوقف الذي الإنسانيثبت أنَّ  يوعقل يأي دليل عمل كهل هنا

 ؟أخرىالحياة مرةّ  إلىيعود 
 ج؟لاع أيالحقيقة في عجزنا عن شفائه ليس له  الذيأنَّ مرض السرطان  ىعل يو عقل يدليل علم كهل هنا

ى حياء الموتإى قادر عل وبما هو فيه من ظروف غير ىالوقت الحاضر من قو في ه كا يملبم الإنسانصحيح أنَّ 
 .وإنْ تضافر جميع أطباء العالم واستعانوا بما لديهم من خبرات وتجارب ىاض. حتراء بعض الامر إبولا 

ان من بحر علم الله عاً وعلماً يستقيلاة خارقة للعادة واطهيقوة إل كيمل إنسانمنع من أنْ يقول ي لاأن هذا  لاإ
نه لن يقول أنَّ ك. أنا عاجز. ولىأدر  لاالعلم يقول:  .، باحياء ميت، أو بابراء مريض، باشارة من يدههيمتنالاال
 .مستحيل كذل

يحول دون أنْ  الذين ما ك. ولإنسان لاين كالقمر بدون سفينة فضائية غير مم إلىمثال آخر: إنَّ الوصول 
البشر، توضع تحت تصرف شخص  ىتقدماً ممّا لد أكثربة كعندنا من قوّة، ومر  بر ممّاكقوّة أ كون هناكت

 .بة القمريةكبغير سفينة فضائية والمر  الأخرىرات كال إلىالقمر أو  إلىبحيث يتاح له أنْ يرحل 
فعلوا مثله، نْ يأإلى الناس  ىالخارقة للعادة، وادعی النّبوة وتحد الأمورفاذا استطاع أحد أنْ يقوم حقّاً بمثل هذه 

يد في ل هذه القدرة كن أنْ يضع الله  كمي لا، عندئذ نؤمن بأنَّه مرسل من قبل الله، إذ كذل فعجز الجميع عن
 !ل، فتأمللاالض إلىذّاب يدعو الناس ك إنسان

 
 ست خرافات ىمعجزات ول

 .دائماً منشأ الفساد والضياع والخفاء وجه الحقيقة ”التفريط” و ”فراطالا” انك
رون صراحة أو تلميحاً كين ”المتنورين” نجد فيه بعضاً من الذيالوقت في ضاً. فأيالمعجزة  ىصدق علوهذا ي

خبار الضعيفة والقصص ء معجزة، فيبحثون عن الاشيكل أنواع المعجزات، نجد بعضاً آخر يصنعون من  
العلمية  الأنبياءمح معجزات لاعداء ويعرضونها زاعمين أنَّها معجزات، فيخلطون مأيدی الاصاغتها  التيالخرافية 
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معجزات الحقيقة من المثال أساس لها من الواقع. فما لم تتطهر ال لا التيوهام المزيفة بالخرافات والاوالحقيقية 
 .ة لن تظهر للعيانالأصيلمحها لاساطير، فإنَّ مهذه الا

مثال أر حول المعجزات بعيدة عن التي تدو ية ى الاحاديث الاسلامء علماؤنا العظام يعنون بأنَّ تبقىلهذا ما فت
 .المزيفة المدسوسة آياتكالح كتل

الرّواة الموثوق بهم، ولتمييز  ىللتعرف عل ”علم الرّجال“في تب كوضعوا ال كذل ىوبناء عل
 .وهامولئلا تختلط الحقائق بالا ”الضعيفة” من ”الصحيحة”حاديثالا

ى ة تقوم مقام العقائد الدّينية الطاّهرة وتسعهيار الواكفل الاة والالحادية نشطة اليوم لجعستعماريلاإنَّ السياسات ا
 .عداء التخريبيةالا يفعلينا أنْ نحبط مساع ”معتقدات غير علمية” ظهارها بمظهرلا
 

 الأخرىف المعجزات عن الخوارق والعادات لااخت
العجائب   كن شهدوا تلالذيوأنَّ  صحاب الريّاضيات الرّوحية أنَّهم قاموا بأعمال خارقة للعادة،أكثيراً مانسمع عن 

 .سطورةأن وهذا حقيقة لا ثيرو ك
يف التمييز ك؟ و الأنبياءء الخارقة للعادة ومعجزات لاالفرق بين أعمال هؤ  الذّهن هذا السّؤال: ما إلىهنا يتبادر 

 بينهما؟
 :ثيرة، أوضحها جوابانكلهذا السّؤال أجوبة  

متثلون لمقترحات المقترحين ي لاأنَّهم  أيلعادة معينة ومحدودة، ء المرتاضون يقومون بأعمال خارقة للاـ هؤ  1
 .ثرة التمرينكيف يجدونه بسبب  كء. إنَّما هم يقومون بما يعرفون هم  لاحين بالقيام بأعمال يطلبها منهم هؤ 

 .الاعمالبعدد محدود من  لاستطيع أنْ يقوم إي لال شخص محدودة، فهو ك ىوسبب هذا واضح، إذ أنَّ قو 
تيان بمعجزة بحسب لاا ىشروط. فهم قادرون عل لام( فليست لها حدود و لا)عليهم السالأنبياءمعجزات  أمّا

ف لاتحدها حدود، بخ لا التي هية، و هيمتنالاقوّة الله ال إلىم يستندون لأنه وقت، في أياقتراح الطالب و 
 .الإنسانقدرات 

أنَّه ليس خارجاً عن قدرة البشر.  أيرتاض آخر، يقوم به أحد المرتاضين يستطيع يقوم به م الذيـ العمل  2
طراف المدينة شخص أفي ون كبدّ أنْ يلايعلم أنهّ  لأنهأحداً بطلب المنافسة،  ىولهذا فإنَّ المرتاض لن يتحد

ل ثقة كم( فانهم يتحدون الناس بلا)عليهم السالأنبياءأمّا  .فعليا تيان بمثل ملاا ىأو أشخاص قادرون عل
 ”.لعجزوا يى أنْ يأتوا بمثل مانأتجميعاً عل الارضلو اجتمع أهل ”:لينواطمئنان، قائ

رناهما يضعان الحدّ بين المعجزة والسّحر كفان اللذان ذ لاختلاضاً، فاأي ”السّحر“في ف يصدق لاختلاهذا ا
 .ضاً، فتأملأي
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 .ونهك. إنَّ أفضلية القرآن آتية من  لامالاسريم أعظم معجزات نبیّ كأنَّ القرآن ال الاسلاميعتقد جميع علماء 
 .ارهمكمعجزة عقلية تتعامل مع أرواح الناس وأف أوّلا:

 .ونه معجزة خالدة أبداً كمن   وثانياً:
نتم كافة منادية: إذا  كتتحدی البشر   هيمن أربعة عشر قرناً و  أكثرعليها  ىونه معجزة قد مضكمن   وثالثا:

القرآن في من عند الله فأتوا بمثله. وقد جاء هذا التحدی مراّت عديدة  تاب السماوی ليسكتزعمون أنَّ هذا ال
 :ريمكال
بـَعْض قُلْ لئَِن اجْتَمَعَتِ الأنسُ وَالجِنُّ عَلَى أنْ يأَتُوا بِمِثْلِ هذا القُرآنِ لا يأَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَو كانَ بَـعْضُهُم لِ )

 (ظَهير
 :موضع آخر يقولفي و 
 (يهُ قُلْ فأَتُوا بِعَشْرِ سُوَر مِثْلِهِ مُفْتـَرَياَت وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ دُونِ اللهِ إنْ كنْتُم صادِقِينَ أمْ يَـقُولُونَ افـْتَر )

 :لاثمّ يضيف مباشرة قائ
 (فإَنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكم فاَعْلَمُوا أنمّا أنْزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ )

 :فيقول يثم يسهّل شروط التحد
تُم في ريَْب مِمّا نَـزَّلنَا عَلَى عَبْدِنا فأَتُوا بِسُورةَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَم مِنْ دُونِ اللهِ إنْ كنْتُم وَإنْ كنْ )

 (صادِقِينَ 
 :التالية يقول في الايةو 
 (اُعِدَّتْ لِلكافِريِنَ  فإَنْ لَمْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا فاَتّـقُوا النَّارَ التي وَقُودُها النّاسُ وَالحِجَارةَُ )

 ىاستناد النّبی)صل أكثرأنَّ  ىنمّا تدل علإى شيء فرين إنْ دلّت علكإنَّ هذه التّحديات المتتالية لمواجهة المن
تب في كضاً حسبما ورد أي أخرىانت له معجزات كالرّغم من أنَّه   ىإعجاز القرآن، عل ىان علكالله عليه وآله(  

  الدرس  
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ون هو موضوع دراستنا كدينا فسيأيمتناول في ريم هو المعجزة الحيّة الموجودة كن الوبما أنَّ القرآ .التاريخ
 .وبحثنا

 
 ؟ ىف عجزوا عن قبول التحدىك

جة مثيرة، هيتعبيرات م لاميدان المنافسة، مستعم إلىريه للنزول كمن ىريم أصرّ علكممّا يلفت النظر أنَّ القرآن ال
ان  كي أتوُن  بِمِثْلِهِ و ل و  لا) وا(ف إنْ ل م ت ـفْع لُوا و ل نْ ت ـفْع لُو ) و (نْتُم صادِقِين  ك إنْ ) حد، تعبيرات مثلى عذر لايبق لكيلا

 (.و قُودُه ا النّاسُ  التيف اتّـقُوا النّار  ) و (ف أتوُا بِسُور ة مِنْ مِثْلِهِ ) و (رهيب ـعْضُهُم لبِـ عْض ظ  
، إذ لافار صراعاً سهكالله عليه وآله(وال ىريم)صلكال ن الصّراع بين الرّسولكلم ي أخرىهذا من جهة، ومن جهة 

مصالحهم  ىان خطراً علكنفوسهم، فحسب، بل  في زة كن تهديداً لديانتهم ومعتقداتهم المرتكلم ي الاسلامأنَّ 
 .يانهمك ىعل ىقتصادية والسياسية وحتلاا

ميدان  إلىالنزول  ىن أمامهم سو كي لم كام، لذلكر  إلىلّها كيحيل حياتهم   الاسلامان انتصار ك،  أخرىوبعبارة 
 .ل مالديهم من قوّةكالصراع ب

ببضع كان ثمن   أيان عليهم أنْ يأتوا ـ بكح عنده،  لاس ىالله عليه وآله( من أقو  ى)صلالاسلاميجردوا نبیّ  لكيو 
صدقه  ىعل يويصفهم بالعجز أمام هذا الدليل القو  كيتحداهم به بعد ذل لكيلاالقرآن  آياتمثل  آيات

 ىصوا علكرة ونكلما دخلوا الميدان باءوا بهزيمة منكنهم  كفصحاء العرب وبلغاءهم ول كفحشدوا لذل .أحقّيتهو 
 .تب التاريخفي ك كأعقابهم هاربين. وقد جاءت تقاصيل ذل

 
 رة يد بن المغية الولىحكا

ره كوفاً بين العرب بفان معر كمخزوم، و  يان الوليد بن المغيرة من بنكن دعوا لقبول تحدی القرآن  الذيمن بين 
في القرآن العجيبة و تأثيرها الشديد  في آياته أير  ىتدبيره، فطلبوا منه أنْ يشير عليهم بتدبير لير  الصائب وحسن

 .الناس
ى عليه النّبی من القرآن، فتل آياتالله عليه وآله( وطلب منه أنْ يقرأ له بعض  ىالله)صل رسول إلىفجاء الوليد 

ت لاالوليد انفعافي  الاياتثارت هذه أالسجدة، ف ”حم” من سورة آياتيه وآله( بضع الله عل ىرم)صلالاك
هو  لاماً كلاوالله لقد سمعت  ” :ان بنو مخزوم مجتمعين وقال لهمكحيث   إلىعارمة بحيث أنَّه انطلق عائداً 

مثمر وأنَّ أسفله لمغدق وأنَّه ه للاوة وأنَّ أعلاوة وأنَّ عليه لطلاة وأنَّ له لحكئلام المكلا لام البشر و كلايشبه  
 .”عليه ىعللاييعلو و 
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 إلىوأخبره بما تقول قريش، ودعاه  إليهجهل  أوساط قريش أنَّ وليداً قد عشق محمّداً! فهرع أبوفي وشاع 
 .كلاتم عليه منها أثرا؟ً فقالوا:  أيم وقال لهم: أتحسبون أنَّ بمحمد جُنَّة؟ أر إليهحضور مجلسهم، فصحبه الوليد 

فقال بعض سراة القوم:  مين؟ى سميتموه الصادق الاوالصدق حت الأمانةاذبا؟ً ألم يشتهر بيننا بكل: أترونه  فقا
 !ر الوليد برهة ثمّ قال لهم: قولوا أنَّه لساحركفف إذن؟ إليهفماذا ننسب 

القرآن، فان  تآيان سحرتهم الذيق هذه الصفة عليه يريدون أنْ يبعدوا عنه الناس لاطإكانوا بالرّغم من أنهّم  
 كتل ىعل ”السحر“ لمةكقوة جاذبية القرآن، وأنَّهم أطلقوا   ىلة قاطعة عللايدلّ د ”السحر” ق تعبيرلاطإ

ان عن أنَّ محمداً ساحر كل مفي كفراحت قريش تشيع مقولة الوليد  .الواقعفي ن سحراً كالجاذبية، وإنْ لم ت
 .قوليا م إلىستمعوا ي لابتعاد عنه وأنْ لامن سحره، وطلبوا من الناس ا الاياتماهر، وأنَّ 

 رسول ىدون علا يفِ ياا والحنياالزو في الحقيقة المنتشرون  إلىأنَّ خطتهم هذه لم تفلح، وراح المتعطشون  لاإ
 .أعقابهم ىعداء علكص الاة الرائق، ونالإلهيالله عليه وآله( زرافات ووحداناً، يرتوون من معين الرسالة  ىالله)صل
صحة نسبة هذه في نتم ترتابون ك: إنْ  لاالعالم بأسره ويطلبهم للمبارزة، قائ ىضاً ما يزال القرآن يتحدأيواليوم 
تاب من  كدباء والأيها العلماء والفلاسفة والاار البشر، فأتوا بمثلها، كالله، وتعتقدون أنَّها من صنع أف إلى الايات

 !لّ قوم وملّةك
عميق  يكدين ثور  الاسلامن يعتبرون الذيصّة رجال الدين المسيحيين وبخا الاسلاموليس خافياً إنَّ أعداء 

البلدان الاسلام وفي ة ضد يارات للدعلاين من الدّو لايين الملايمنافساً خطيراً لهم، فيصرفون سنوياً م ىالمحتو 
المسيحيين ماء ية نفسها تحت واجهات مزيفة من ثقافية وعليمة وصحية، فما أحراهم أنْ يطلبوا من العلالاسلام

توا كليس لاسبي كذل إلىالقرآن إن هم استطاعوا  آياتك آياتئوا نشِ سفتهم أنْ يُ لادبائهم وفأالعرب وشعرائهم و 
ان. غير أن كثمن   أيتحقيقة بفي ان ضمن قدراتهم لما توانوا كهذا  كلو أنَّ شيئاً   كشلا .الاسلامصوت 
 .عجاز القرآنإى علعداء وبرهان ناطق كت الالدليل أس في هذا الامرعجزهم 
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 سر الحروف المتقطعة 
 .”يس” و ”ألمر” و ”ألم” مثل ”الحروف المقطعة” أوائل عدد من سور القرآن بعضفي حظ لان

يف أن هذه كية أن واحداً من أسرار هذه الحروف المقطعة هو أنَّ الله يريد أن يرينا  الاسلام آياتتقول بعض الرو 
تعتبر من أبسط مواد  التيباء البسيطة  لفقد بنيت من حروف الا ”القرآن العظيم” الخالدة العظيمة،المعجزة 

طفال ى الالم بها حتكيستطيع الت التيم الرائع العظيم قد تألف من هذه الحروف كلايف أنَّ هذا الكالبناء! و 
 .يدُانيه إعجاز لاعجاز إيطة في أنَّ ظهور هذا الامر العظيم من هذه المواد البسإذن  كشلاالصغار. 

وة لامن حيث ح أيغة والفصاحة، لاعجاز القرآن؟ أمن حيث البإكون ة ناحية يأيهنا يتبادر للذهن سؤال: من 
 عجازه؟لا أخرىجوانب  كلقلب بنفوذ عجيب، أم أنَّ هناا إلىعباراته ودخولها 

 لا :مث كعجاز واضحة. من ذلإت ك يإماراالقرآن لطالعت إلىة نظرت ياة زو أيمن  كأنَّ  هيالحقيقة 
 .فاظ والجاذبية العجيبة التي تتجلى لك في المعانی والمفاهيملـ الفصاحة والبلاغة: هنا تجد حلاوة الا 1
 .ـ المحتوى الرفيع وخاصة العقائد البعيدة عن كل انحراف 2
 .اكتشفها يومذاك ـ المعجزات العلمية، فالقرآن يكشف الستار عن مسائل علمية لم يكن الإنسان قد 3
 .ـ الاخبار عن الغيب والتنبؤ بحدوث بعض الحوادث في المستقبل 4
 .ـ عدم وجود التضاد ولا الاختلاف ولا التّشتت 5

 
 غة لاالفصاحة والب

سجام لأنئقة وتتميز بالالمات جميلة و كلفاظ والكون الاعندما ت .”محتواه” و ”الفاظه” م جانبان،كلال  كل
المراد بدقةّ تامّة وبطريقة مقبولة وجذابة قيل عن  ىيب الجمل المعنكالية من التعقيد، ويوصل تر زم وخلاوالترابط ال

 .م أنَّه فصيح وبليغكلاال كذل

  الدرس  
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 آياتب يلأن أنْ يأتا ىمزيد عليه، بحيث أنَّ أحداً لم يستطع حتلاالقرآن يتجسد هذان الجانبان تجسداً في و 
 .وة والتناغملاة والحه وسوره من حيث الجاذبيآيات هيوسور تضا

 آياتالعرب، هاجت مشاعره وانفعل عند سماع بضع  يكدرس سابق أنَّ الوليد بن المغيرة، منتخب مشر في قلنا 
أنْ يصف رسول الله  لاأن يصفه بالسحر وإ لاتهمة به إ أيإلصاق  إلىيره العميق كمن القرآن، ولم يتوصل تف

 !بالساحر
 كأنَّ ذل لاسبيل الذم والتنديد، إ ىالقرآن عل آياترون إلصاق صفة السحر بر كالرّغم من أنَّهم راحوا ي ىوعل
السامع ونفوذه  ىريم الخارقة للعادة علكعترافاً ضمنياً بسيطرة القرآن الاه ريماً، إذ أنَّ فيكالواقع مدحاً وتفي ان ك

 .أنَّ فيه جاذبية غامضة مجهولةأنْ تقول  لاتفسيراً عادياً، إ كتستطيع أنْ تفسر ذللا كأعماقه. بحيث إنَّ  إلى
الحقيقة ويعتبروها معجزة فيؤمنوا بها، انحرفوا عن جادة الصواب وقالوا إنَّها  كمن أنْ يتقبلوا تل لانهم بدكول

 .سحر وأساطير
الله عليه وآله(، وما  ىالله)صل رسول ىانوا يفدون علكظ شداد  لاثيرة عن أشخاص من غكر لنا التاريخ أمثلة  كيذ 

يدل بوضوح  الذي الامرقلوبهم، في  لايمانيتغير حالهم وتشرق شمس ا ىمنه حت آياتبضع  إلىتمعوا أنْ يس
امنا هذه نجد العارفين بآداب اللغة العربية في أيبل إنَّنا  .غة معجزلاريم من فصاحة وبكالقرآن الفي أنَّ ما  ىعل
تعبون ي لاثيره فيهم من لذّة بحيث أنَّهم يا وة وملازداد إحساسهم بما فيه من حاكريم وة القرآن اللارروا تكلما  ك

في البيان متين البنيان، وهو  عف ة المحسوبة، فالقرآنهيتتصف العبارات القرآنية بالدقة المتنا .وتهلارار تكمن ت
 .قتضاءلاا الوقت نفسه ناطق صريح، وصارم شديد عند

، ومازالت قصائد مكلادبية من شعر ونثر وصناعة  ون الافي الفنانوا قمة ك كأنَّ العرب مذا إلىشارة ولابدّ من الا
كلّ سنة اظ موضعاً يجتمع فيه فطاحل الشعراء  كان سوق عكتعتبر من أرفع الشعر، و  يمن الشعر الجاهل

عبة باعتبارها خير كجدار ال ىأجودها، ويختارون أفضلها طراً ويعلقونها علفي شعارهم ويتنافسون أينشدون فيه 
عبة، كحائط ال ىسبع قصائد معلقة عل كانت هناكية  الاسلامالسنة. وعند ظهور الدّعوة  كتلفي قصيدة قيلت 

زيلت أطعم، ف لالون و  أيالمعلقات  كن بعد نزول القرآن لم يبق لتلكول .”المعلقات السبع” اطلق عليها اسم
 .وطواها النسيان الأخرىالواحدة بعد 

 إلىن الرجوع كالقرآن، فيمفي العجيبة  الإلهيبداع دقائق الا إلىشارة للاى المفسرون جهد طاقاتهم ولقد سع
الله عليه وآله( لم يبالغ حين  ىد أنَّ رسول الله)صلكإنَّ معرفة القرآن تؤ  في الاطلاع.التفاسير للتوسع  كتل

 .”غرائبه ىتبللاعجائبه و  ىتحصلاظاهره أنيق وباطنه عميق ”:قال
فيه ”:غه واصفاً القرآنلانهج البفي م(، تلميذ مدرسة القرآن العظيم، يقول لاالمؤمنين)عليه الس أمير يمام علالاو 

 ء غيره.لاربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب ج
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 في.والثقا يكر الصعيدين الف ىنزل فيه القرآن عل الذيالمحيط  ىينبغی أنْ نتعرف عل شيءل كقبل  
انها كانوا يعبرون عن سكث أنَّهم  بلدان العالم تخلفا بحي أكثرانت من كأنَّ أرض الحجاز   ىيجمع المؤرخون عل

اً، يصطنعونها من الحجر اً شديدكتمس الاصنامين بعبادة كانوا متمسكبأنَّهم متوحشون أو شبه متوحشين.  
انوا يصنعون كقيل أنَّهم   ىل ثقافتهم، حتك ىانت تلقی بظلها المشؤوم علكال متنوعة، فكشأوالخشب ب

 !لوهاكأ المسغيةذا مستهم نهم إكمن التمر ويسجدون لها، ول الاصنام
الله.  ة بناتكئلاانوا يقولون: المكم  فإنهّحياء أكانوا يئدونهن رههم البنات بحيث أنَّهم  كالرغم من   ىوعل

عبادة إله واحد. وعندما دعاها انوا ينتابهم العجب من التوحيد و ك .اً مثلهمإنسانحدّ اعتباره  إلىويتنزلون بالله 
انوا كو (، أجَعَلَ الالِهَةَ إلهاً وَاحِداً إنَّ هذا لَشيء عُجَاب  ) :حد، قالوا بدهشةلاله اعبادة ال إلى الاسلام ينب

 .ةهيساطيرهم المزيفة ويتعرض لمعتقداتهم الواأكل من يخالف خرافاتهم و يلصقون صفة الجنون ب
أنَّ نار الحروب  ىأشدها، حت ىانت علكالمجتمع، حيث المنازعات القبيلة   ىهو السائد عل يكان النظام القبل

 .ثيراً ما اصطبغت أرضهم بالدماء، ويفتخرون بالقتل والنهب والسبیكلم تخمد يوماً بينهم، و 
 .ركعالم مف ىان من النادر أنَّ تعثر بينهم علكعلم، و  ىتابة أصبح ناراً علكظهر بينهم من يعرف القراءة وال وإذا

 ىتاب عميق المحتو كب ىنه أتكمعلماً، ول ىأر  لادرسة و لم يدخل م يإنسان امُّ بزغ فيه  الذيهذا هو المحيط 
ناه معانيه واستخراج حقائق جديدة كزالون بعد أربعة عشر قرناً مشغولين باستيا درجة أن العلماء والمفسرين م إلى
 .هيتنت لامنه 

ته، لامل حاكوحيد بأريم لعالم الوجود ونظامه صورةً دقيقة مدروسة، فيعرض التكيرسمها القرآن ال التيإنَّ الصورة 
 كلاأنَّ   ىعل الإنسانشجار و هار والشمس والقمر والنباتات والاوالسماء والليل والن الارضويعرض أسرار خلق 

 .حدى وحدانية الله الاة تدل عليآمنها 
عَوا فإَذا ركَبُوا في الفُلْك دَ ) :، فيقوليالإنسانية ويتحدث عن التوحيد الفطر غوار النفس أفي ويتعمق أحياناً 

ثبات ك سبيل العقل والمنطق لاوقد يسل( اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَـلَّما نَجّاهُم إلى البـَرِّ إذا هُم يُشْركِونَ 

  الدرس  
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وانات والجبال والحي الارضراً بأسرار خلق السموات و كفس، ومذ لأنافي فاق و لاافي السير  إلىالتوحيد مستنداً  

( سَنُريِْهِم آياتنا في الافاَقِ وَفي أنْـفُسِهِم) :الإنسانعضاء أاح ودقائق والبحار، وهطول الامطار، وهبوب الري
 أخرىمواضع في و (. ليَْسِ كمِثْلِهِ شيء) :م عن صفات الله يختار أعمقها وأجلبها للنظر، فيقولكلاند العو 

الرّحيمُ * هُوَاللهُ الذي لا إلهَ إلا هُوَ  هُوَ اللهُ الذي لا إلهَ إلا هُوَ عالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ هُوَ الرّحمنُ ) :يقول
الخالِقُ المَلك القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤمِنُ المُهيمِنُ العَزيِزُ الجَبارُ المُتَكبـِّرُ سُبحانَ اللهِ عَمّا يُشْركِونَ * هُوَ اللهُ 

ويعبر تعبيراً (. الارض وَهُوَ العَزيِْـزُ الحَكيْمُ البارِیءُ المُصَوِّرُ لَهُ الاسْماءُ الحُسنى يُسَبِّحُ لَهُ ما في السَّمواتِ وَ 
هُ مِنْ ) :محدوديته، فيقول لاالله و  عن وصف علم لاجمي وَلَو أنمّا في الارض مِنْ شَجَرةِ أقْلام  وَالبَحْرُ يمَُدُّ

عَةُ أبْحُر ما نفَِدَتْ كلِماتُ اللّهِ إنّ اللّهَ عَريِْـز  حَكيم   ل في كوحضوره  شيءل كله بال حاطةإوعن (، بَـعْدِهِ سَبـْ
وَهُوَ مَعَكم أينَ ما كنْتُم وَاللهُ بِما تَـعْمَلُونَ (، )وَللهِ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فأَينَمَا تُولُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللهِ ):ان، يقولكم

الَ مَنْ يُحيی قَ ) :ارهم بقولهكنإكين و م حول البعث ويوم القيامة، يواجه دهشة المشر كلاوعندما يدور ال(، بَصِير  
رِ العِظاَمَ وَهي رَمِيم  * قُلْ يُحييها الذي أنْشَأهَا أوّلَ مَرِّة وَهُوَ بِكلِّ خَلْق عَلِيم  * الذي جَعَلَ لَكم مِنَ الشَّجَ 

قَ مِثـْلَهُم بلَى الاخْضَرِ ناراً فإَذا أنْـتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ * أوَ ليَْسَ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالارض بِقادِر عَلى أنْ يَخْلُ 
 (.وَهُوَ الخَلاقُ العَلِيمُ * إنمّا أمْرُهُ إذا أراَدَ شَيْئاً أنْ يَـقُولَ لَهُ كنْ فَـيَكونُ 

ريم بشأن أعمال كصوات، يقول القرآن الكتشاف التصوير وتسجيل الان فيها قد تمّ ا كلم ي التيام لايا كتلفي 
ومَئِذ تُحَدِّثُ أخْبَارَها * بأِی) :الإنسان  :فيقول الإنسانوقد يتحدث عن شهادة أعضاء (، نَّ ربََّك أوحى لَهََ

وَقاَلُوا لِجلُودِهِم لِمَ شَهِدْتمُ عَلَينا قاَلُوا أنْطَقَنا (، )اليَومَ نَخْتِمُ عَلَى أفْواهِهِم وَتُكلِّمُنا أيدِيهِم وَتَشْهَدُ أرْجُلُهُم)
 (.اللهُ الذي أنْطَقَ كلَّ شيء

جانب التّوراة  إلىإذا وضعت  لاتتضح إ لاقرآنية وعظمة محتواها وخلوها من الخرافات إنَّ قيمة العلوم ال
، ريم بهذا الشأنكماتقول التّوراة بشأن خلق آدم وما يقول القرآن ال ىجيل المحرفتين للمقارنة بينهما، لنر لأنوا

قوله يا ، ومفي وصف اللهجيل لأنوراة واوما تقوله الت، وما يقوله القرآن المجيد الأنبياءوماذا تقول التّوراة بشأن 
 ندئذ يتبين الفرق واضحاً بينهما.. عكذلفي القرآن 
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تاب يهدی كالقرآن   .تب العلوم الطبّيعية أو الطبّية أو النّفسية أو الريّاضيةكتاباً من  كأنَّ القرآن ليس   كش لا
القرآن في  ىليس لنا بالطبّع أنْ نر  كلذل .به ىوأت لاهذا السبيل إفي شيئاً ضرورياً  كيتر  لايصنعه، فهو الإنسان و 

والنظام والقانون، فهو  ة والأخلاقيالإنسانو  ىوالتقو  هدايةوال لايماندائرة معارف عامّة، بل لنا أن نجد فيه نور ا
 .الأمورل هذه كيضم  

أسرار الخلق و عجائب جانب من العلوم الطبيعية و  إلىهداف، يشير أحياناً إلى هذه الاغير أن القرآن، للوصول 
ون، فيرفع الستار عن بعض أسرار عالم الخلق كل بنظام اللاستدلال بحوث التوحيد والاعالم الوجود وخاصة خ

هذه البيانات  .العلماء منهم ىالمحيط، حت كذلفي و  كن أحد يعرف عنها شيئاً يومذاكموراً لم يأشف كوي
 تجتمع تحت عنوان معجزات القرآن العلمية،

 :لیيا مفي بعض منها  إلىنشير  
 ة يالقرآن وقانون الجاذب

ان يوماً جالساً كهذا   (نيوتن) يعرف شيئاً عن قانون الجاذبية العام. من المعروف أنَّ  (نيوتن) ن أحد قبلكلم ي
يره كل تفك ىهذا الحدث الصغير عل ى، فاستولالارض ىتحت شجرة تفاح، فسقطت تفاحة من الشجرة عل

 إلىالسماء؟ وبعد سنوات توصل  إلىا. لماذا لم تسقط إليهجذبت التفاحة  التيالقوة في ر كسنوات يف ىوأمض
سياً مع كتلتيهما وعكتلتان بنسبة طردية مع حاصل ضرب  كتتجاذب ال”:تقول التيية الارضوضع قانون الجاذبية 

 .شمسيةتضح وضع المنظومة الاى أثر صياغة هذا القانون عل .”ثقليهم يكز مربع المسافة بين مر 
ل في كتهرب من هذا المدار و تنطلق  لامدار حول الشمس؟ لماذا في لّ كب العظيمة  كوا كلماذا تدور هذه ال

هذا في مدارات دقيقة في جرام ك هذه الاتمس التيم بعضها فوق بعض؟ ما هذه القوّة كتترا  لااتجاه؟ لماذا 
 برة؟ى بمقدار رأس الاالفضاء الشاسع، دون أنْ تتجاوزها حت

ذا ما إكز، فالمر  إلىز، و قانون الجاذبية يجذبه كة الجسم الدائرية تجعله يبتعد عن المر كأنَّ حر  (نيوتن) تشفكا 
إذا  أيز، كز، والقوة الجاذبية نحو المر كتعادلت هاتان القوتان، القوة الطاردة عن المر 

  الدرس  
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مقادير متعادلة،  ”الخارج إلىدة الطار ” والقوّة ”الداخل إلىالجاذبة ” من القوة ”المسافة”و ”تلةكال” أوجدت 

في تشاف هذه القوانين قال كمن ألف سنة من ا  أكثرغير أنَّ القرآن قبل  .يتعداه لامداره و  الجسم يدور فی يبق
الشَّمْس   الع رْشِ و س خَّر   ىع ل   ىر ف ع  السَّمواتِ بغِ يْرِ ع م د ت ـر ون ها ثمَُّ است و  الذياللهُ ) :الثاّنية من سورة الرّعد الاية

بّـِرُ  ىج ل مُس مَّ لالٌّ ي جْریِ كو الق م ر    تفسير هذه في وقد جاء (، م توُقِنُون  كم بلِِق اءِ ر بِّ كل ع لَّ  الاياتيُـف صِّلُ  الامريدُ 
. قال: ث مّ ىليس الله يقول بغير عمد ترونها؟ قلت: بلأ”:م( قولهلا)عليه الساالرّض ىبن موس يالاية عن الامام عل

من هذا القول عن قوّة الجاذبية: أعمدة غير  يفي الادب العربتعبير أوضح وأبسط  كأهنا .”ترونه لان كعمد ل
 مرئية، ليفهمه عامّة الناس؟

المدائن  في السّماء مدائن مثل التيهذه النجوم “ :م( نقرألامام علی أميرالمومنين)عليه السلاحديث عن افي و 
 .”عمود من نور إلىل مدينة كمربوطة   الارض في التي

تشفوا بعد كائنات حيّة وعاقلة، وإنْ لم يكنها  كثيرة تسكيقول العلماء المعاصرون أن بين نجوم السماء نجوماً  
 .تفاصيلها
 حول نفسها وحول الشمس الارضدوران 

بينما  حول نفسها قبل نحو أربعة قرون،  الارضتشف دوران كان أوّل من ا ك يلايطاليقول التاريخ أنَّ )غاليليو( ا
 الأخرىجرام كون وأنَّ جميع الاز الكمر  هي الارضالقائلة أن  ييؤمنون بنظرية بطليموس المصر  ان العلماء قبلهك

كفره، ولم ينج من الموت إلا نيسة بكمت الكهذا أنَّ ح يكتشافه العملا  ىان جزاء )غاليليو( علكو  .تدور حولها
دوها بحيث أنها أصبحت اليوم من كأين تابعوا نظريته و ن علماء آخر أك. غير تشافه ذاكا  ىظهار الندم علإب

تدور حول نفسها، وخاصّة بعد  الارضيختلف فيها اثنان، بل لقد ثبت بالتجارب الملموسة أنَّ  لا التي الأمور
نا من قبل كون بعد أنْ تبين إنَّنا  كزيتها بالنسبة للكمر  الارضوعليه فقد فقدت  .خيرةلاالتحليقات الفضائية ا

نا ك، و كن نتحر الذية مجموعة الثوابت والسيارات. إنَّنا نحن كبحر  الارضة كنا نخلط حر كة خطأ حواسنا، فضحي
عقول  ىل حال، لقد سيطرت نظرية بطليموس نحو ألف و خمسمائة سنة علك ىعل .كتتحر  التي هينعتبرها 

القرآن  آيات إلىإذا رجعنا ننا ك. ولكف ذللاالقول بخ ىن أحد يجرؤ علكالعلماء. وعند ظهور القرآن لم ي
ةً و   ىو ت ر ) :فيقول الارضة كيتحدث عن حر  ”النمل” من سورة 88 في الايةنجد أنَّه   هيالجِب ال  ت حْس بُها جامِد 

رٌ بِما ت ـفْع لُون   شيءلَّ كأتـْق ن    الذيت مُرُّ م رَّ السَّحابِ صُنْع  اللهِ  بِيـْ ة كحر  إلىتشير بوضوح  الايةهذه (، إنِهُّ خ 
 .ة السحاب يفيد السرعة مع الهدوءكتها بحر كنة جامدة. إنَّ تشبيه حر كالجبال مع إنَّنا نراها سا 

ة كة للجبال بغير حر كحر  لايبيّن أهمية الموضوع، إذ  لكية الجبال، فهو كبحر  الارضة كأمّا التعبير عن حر 
صود دورانها حول نفسها، أم حول ان المقكنفسها، سواء أ الارضة كحر  هيتها كإنَّ حر  أيمن تحتها،  الارض

، يؤمنون يلعادا الإنسانالعالم و في انت فيه جميع المحافل العلمية ك عصراً  لأنتصور ا .ليهماكالشمس، أم  
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بهذا البيان  الارضة كخبار بحر لاون اكي لاحولها، أ الأخرىب كوا كودوران الشمس وال الارضون كبنظرية س
 لامدرسة فيه و  لامحيط متخلف في لم يدخل مدرسة، بل أنَّه نشأ  يمّ أنسان إمعجزة علمية؟ خاصّة أنَّ المخبر 

 تاباً سماويا؟ًكون القرآن  ك ىعل لاون هذا دليكي لاتعليم. أف
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حياً  لاالنّبوة أو عدمها، وهو طريق يعتبر بحد ذاته دلي ىدعو  ثبات صحةك طريق آخر غير طلب المعجزة لاهنا
 :النّبوة في مدعيهو دراسة القرائن التالية وتوفر عدد منها  كالهدف المنشود، وذل إلىآخر للوصول 

 ي.ـ مميزاته الأخلاقية وتاريخه الاجتماع 1
 .ظهرت فيه الدّعوة الذيتسود المحيط  التيـ الظروف  2
 .زّمانيةـ الظروف ال 3
 .الدّعوة ىـ محتو  4
 .الهدف إلىـ خطط الدّعوة التنفيذية ووسائل الوصول  5
 .المحيطفي ه الدّعوة كتتر  الذيثر لاـ مقدار ا 6
 .سبيلهفي تضحية  ىصاحب الدّعوة بهدفه ومد إيمانـ مقدار  7
 .عداء لحرفه عن طريقهـ عدم التّساوم مع الا 8
 .العام أيالر في ـ سرعة تأثير الدّعوة  9

 .جتماعيةلان يؤمنون بالدعوة وطبقتهم االذيـ دراسة  11
 

 مدعيبحيث يسهل علينا معرفة صدق  كدراسة دقيقة وأنْ ننظم ملفاً خاصاً بذل علينا أنْ ندرس هذه الأمور
خص كثفة عن شجراء دراسة دقيقة ومإلاعتبار النقاط السابقة، نباشر بخذ بنظر الأن بعد الاوا .ذبهكالنّبوة أو  

 :ثيرةكالرغم من أنَّ هذا يتطلب المجلدات ال ىالله عليه وآله(، عل ى)صلالاسلام يّ نب
 

د لنا أنَّه  كارهون تؤ كتبها المحبون والك التيتب التاريخ ك، فإنَّ  الاسلام الأخلاقية ينب ـ فيما يتعلق بمميزات 1
وصفوه بالصادق الامين.  يعصر الجاهلك الذلفي ستقامة بحيث أنَّهم لادرجة من الطهارة والنقاء وا ىان علك

 .أصحابها إلىمانات عنه الا ييؤدم( أنْ لا)عليه السيإلى المدينة طلب من علراد الهجرة أيقول التاريخ: عندما 

  الدرس 
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ل حروبه وفترات لان التعرف عليها من خكأمّا شجاعته وثباته وحسن خلقه وسعة صدره وفتوته وتضحياته فيم 

عدائه الالداء للمسلمين خير دليل أكة بعد فتحها واستسلام هل ملذي أصدره بالنسبة لااسلمه. إنَّ العفو العام 
 .خلقه النبيل ىعل يح
 

الذي يعيشون فيه شاؤوا أم أبوا،  يبغ منهم ـ يتأثرون بالمحيط الدينالنّوا ىـ إنَّنا نعلم أنَّ الناس العاديين ـ بل حت 2
نام، صأكله جهل وعبادة محيط  في عاش أربعين سنة  لاإذن، رجتصور،  .درجات متفاوتة ىن تأثرهم علكنْ يإو 

مصارعة مظاهر  إلىالتوحيد الخالص، وأنْ يبادر  إلى ن له أنْ يدعوكيف يمكاطيل،  بوتسوده ثقافة الخرافات والا
ن أنْ كمأيبصار؟ الا يالتي تعشالتّجليات العلمية  ىن أنْ يصدر عن محيط جاهل أعلكيف يمكلها؟  ك كالشر 

 ون مؤيده من الله من ما وراء الطبيعة؟كالوجود بغير أنْ ت إلىن أن تظهر كهذه يمكأن ظاهرة عجيبة   نصدق
 

، عصر ىان عصر القرون الوسطكالله عليه وآله(. لقد   ى)صلي الذي ظهر فيه النّبـ علينا أنْ نعرف العصر  3
ك العصر من لسان وصف ذا إلىتعال نستمع متيازات الظالمة، عصر العنصرية والطبقية. لاستبداد والمحاباة والاا

في فتنة، قد استهوتهم حيرة، وحاطبون في ل لابعثه والنّاس ض”:ذ يقولإطالب)عليه السلام(،  يبن أب يعل
 ”.ء من الجهللا، وبالامرزلزال من في  ىء، حيار لابرياء، واستخفتهم الجاهلية الجهكهواء، واستنزلتهم الالا

يف ك (إنمّا المؤمنون إخوة) :التبعيض العرقی والطبقی ىاة بين الناس والقضاء علفتصور ديناً شعاره المساو 
 العصر؟ كينسجم مع مثل ذل

 

كافحة ية، مالإنسانمتيازات الظالمة، توحيد عالم لالغاء اإلدعوة التوحيد من جميع الجهات، و ا ىـ محتو  4
ير يامن أهم مع ى والطهارة والأمانةتبار التقو ومة عالمية، الدفاع عن المستضعفين، واعكقامة حإالظلم والجور، 

 .يةالإنسانالقيم 
 

أهدافه  إلىة تسوغّ الواسطة، وللوصول أيبداً المقولة القائلة أنَّ الغألنسبة للخطط التنفيذية لم يُجِز ـ با 5
قه فيتضح من تعليماته لاا علو أخأمّ (، اوَلا يَجْرمَِنَّكم شَنآنُ قَوم عَلَى أنْ لا تَـعْدِلُوا اعْدِلُو ):ان يقولكالمقدّسة.  

متناع عن قطع شجرة، لاغير المقاتلين، ا ىعتداء علفي ميادين الحرب، عدم الا ىء الأخلاقيةالتزام المبادفي 
 .مثال هذه التعليماتأى من خر أكل محبّة، وعشرات ب ىسر لويث مياه شرب العدو، ومعاملة الاوعدم ت

 

قتراب منه، خوفاً من لاانوا يخشون اكعداء  كان من الشدّة بحيث أن الاط  المحي كذلفي ـ مقدار تأثير دعوته  6
قلوبهم  إليهلئلا يسمع الناس ما يقول فتنجذب لم يثيرون الجلبة والضوضاء كانوا إذا أخذ يتك، فإليهأن ينجذبوا 
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ه اعتراف ق بالسحر، وهذا بذاتينط الذيالناس تأثيره المعجز وصفوه بالساحر  ىيموهوا عل لكي. و ىالعطش
 .بقوّة تأثير دعوته الخارقة للعادة يضمن

 

بعض في  .به إليهعهد  الذياً بهذا الدين إيمانان أشدّ الناس كسبيل دعوته، فلقد  في ـ أمّا مقدار تضحيته  7
بهم، بل ظل هيتر  لاعداء و هو بثبات، ولم ينفع معه ترغيب الافرّ منها المسلمون الجُدد، وقف  التيالحروب 

 .يظهر عليه شی من الضعف والتردد لادينه،  ىلثابتاً ع
 

والله لو “ :نه لم يتزحزح قيد شعرة عن موقفه، بل قالكالتّساوم مع المنحرفين، ول إلىثيراً ما سعوا لجرهّ كـ   8
 .”تهكما تر  الامرهذا  كأن أتر  ىعل يفي يسار والقمر  يفي يمينوضعوا الشمس 

 

ن الذيإن  .ضاً أيانتشارها خارقة للعادة  ةكانت سرعم عجيباً فحسب، بل  العا أيالر في ن تأثير دعوته كـ لم ي 9
يبدون دهشتهم من سرعة انتشار  كولئأالاسلام لابدّ أنهّم لاحظوا أنَّ تبه المستشرقون الغربيون حول ك قرأوا ما

بهذه الحقيقة دون تبوا عن تاريخ حضارة العرب يعترفون كن  الذيساتذة الغربيين الاسلام. من هؤلاء ثلاثة من الا
في السريع  الاسلامجريت لمعرفة سبب انتشار أالتي الرّغم من البحوث والدّراسات  ىعل“ :مواربة، ويقولون
نعم، أنَّه  .”أقل من قرن، فإنَّ القضية مازالت غامضةفي جانب واسع من العالم  ىنه سيطر علأالعالم بحيث 

السرعة العجيبة، وأنْ  كين الناس بتللايقلوب م إلىنفذ أنْ ي كظروفه تلفي يف استطاع ك ىلغز غامض! تر 
 !ذاته مختلف الحضارات ويخلق حضارة جديدة؟في يهضم 

 

الوقت في انيين، لأنبرين والمترفين واكفر والظالمين المستكانوا من رؤساء الكعدائه، فقد  أإلى ـ نصل أخيراً  11
الطهارة  ىان لهم من رأسمال سو كناس ما  أن والعبيد، في غالبيتهم، المحرومين آمنوا به، الذيان فيه ك الذي

ن أنْ نستنتج أنَّ كيطول شرحها وتفصيلها يم التيمن مجموع هذه البحوث ـ  .الله إلىوصفاء النفس والتعطش 
من الفساد والضياع والجهل  الإنسانوأنَّه قد بعثه الله لينقذ  ة، دعوة انبعثت ممّا وراء الطبّيعة،هيدعوته دعوة إل

 .والظلم والجور كوالشر 
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 :التقويم

 ؟هيالله عليه وآله( غير طريق المعجزة؟ ما ى)صلي طريق لمعرفة صدق النّب كـ هل هنا 1

...................................................................................................... 

 د عليها؟كيجب أنْ نؤ  التي؟ وما النقاط يجب علينا جمعها التيالقرائن  هيـ ما 2

...................................................................................................... 

 .يالعصر الجاهلفي ـ بين ما تعرفه عن العرب خصوصاً والعالم عموماً  3

...................................................................................................... 

 وبعده؟ الاسلاممن المقارنة بين حال العرب قبل  شيءن معرفة كـ هل يم 4

...................................................................................................... 

 الله عليه وآله( بالسحر؟ ى)صلي نّبال الاسلامـ لماذا اتهّم أعداء  5

...................................................................................................... 
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 الختم  ىمعن
ورة هنا والضّر  .”يالاسلامضرورات الدّين ” نبياء الله، فيه اختتمت سلسلة النّبوة، وهذا منأالاسلام آخر  يّ نب

من  هيأنَّ جميع المسلمين يحملون العقيدة نفسها و  كأنَّ من يدخل صفوف المسلمين سرعان ما يدر  يتعن
دون كل شخص له تعامل مع المسلمين يعلم أنهم يؤ كالواضحة والمسلّم بها عندهم. فمثلما أنَّ   الأمور

، الأنبياءالله عليه وآله( هو خاتم  ى)صل مالاسلا يّ ى أن نبضاً أنهم متفقون جميعاً علأييعلم  ”التّوحيد” مبدأ
امل كل مسيرتها نحو التلاوالواقع أنَّ قافلة البشرية قد طوت خ .جديد يّ أي مسلم يتوقع مجیء نب كوليس هنا

 ىامل تستطيع معها أنْ تقف علكبلغت مرحلة من الرّشد والتّ  ىحت الأخرىمراحل عديدة ومختلفة الواحدة بعد 
: أنَّ أخرىوبعبارة  .يّة الجامعةالاسلامتها باتباع التّشريعات كلاتستطيع أنْ تحل جميع مش أنَّها أيقدميها، 
في مال كمرحلة بلوغ البشرية ونضجها، فهو من حيث العقائد بلغ الفي الشامل  ينهائهو القانون ال الاسلام

 .ل عصر وزمانفي ك الإنسانمحتواه، حيث يسدُّ حاجات 
  الأنبياءد )ص( خاتم محم يأن النب ىعل يلالدل
 :ييلا ثبات هذا القول، أهمها مك أدلةّ عديدة لاهنا
 يّ ك أنَّهم يعتقدون بأنَّ نبان من العالم يدر كم في أيقلنا أنَّ من يتصل بالمسلمين  ضرورة هذه القضية:ـ  1

 لالدليل والمنطق، فعن طريق ا الاسلامذا تقبل أحد إالأنبياء، وعليه فالله عليه وآله( هو خاتم  ى)صل الاسلام
الدورس السابقة أثبتنا صحّة هذا الدين في . وبما أنَّنا الاسلام ييقبل بمبدأ اختتام النّبوة بنب مندوحة له من أنَّ 

من ضرورات  الله عليه وآله( ىبدّ من القبول بأن مبدأ ختم النبوّة بنبوّة رسول الله )صللاافية، فكدلة اللاوصدقه با
 .هذا الدين

ما كانَ مُحَمَّد  أبا أحَد مِنْ ) :، منهاالأنبياءالله عليه وآله( هو خاتم  ى)صلي ون النّبكد  كتؤ  آياتالقرآن في ـ  2
 (. رجِالِكم وَلكنْ رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيينَ 

  الدرس 
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رين انوا يتبنون أبناء أبوين آخكبناء، إذ  الا يالذي راج فيه بين العرب تبنّ الوقت في  الايةوقد نزلت هذه  

 .سرة، يرثونهم ومحرم عليهمأبناء حقيقيين لهم ضمن أفراد الاويتخذونهم 
من حيث  يبن الشرعلااكون  كن أنْ يكيم لا يهلية، وقال أنَّ الابن بالتبنهذه العادة الجا ىألغ الاسلامغير أنَّ 

تقول  الايةبناه، فجاءت الله عليه وآله( قد ت ى)صل الاسلامان نبیّ ك الذي ”زيد” الحقوق القانونية، بما فيهم
ونه كونه رسول الله، و كحد، صفوه بصفتيه الحقيقيتين:  كونه أباً لاب يكم بدلا من أنْ تصفوا النّبللمسلمين أنَّ 

 .المسلم بهما بين المسلمين كانتا من الأمورأنَّ هاتين الصفتين   ىخاتم النبيين. وهذا يدل عل
 نهايةتعنی بلوغ  التي ”ختم” الخاتم من مادة” للخاتمية؟ يالحقيقى يطرأ هنا هو ما المعن الذيد الوحيالسؤال 

ما  ىعل ”الخاتم” لمةكومن هنا وضعت   .توبكالخطاب الم في نهايةان يوضع ك الذي، مثل الختم شيءال
الزمان،  كذلفي اتبات كان ينقش عليه اسم أو رسم وستعمل لختم المكفص الخواتم   لأنصابع، في الايلبس 

 .يخص شخصاً بعينه انكل ختم  كو 
العصر وزعمائه  كتب الرسائل لملو كنْ يأى الله عليه وآله( ية: عندما أراد رسول الله)صلالاسلام ياتاالرّو في جاء 

 كن فيه ختم صاحبه. وذلكتاباً مالم يكيقبلون   لاالعجم أنَّهم  ك، قيل له أنَّ من عدّة ملو الاسلام إلىيدعوهم 
اللهُ محمّد رسول  لاإله  إ لا” مر أنْ يحفرواأكل ختم. فانت خلواً من  كين  الح كذل ىحت يلأن رسائل النّب

 نهايةللخاتم هو وضع ال يى الاصلوعليه، فإنَّ المعن .فص خاتم، وأخذ يختم به رسائله منذئذ ىعل ”الله
 .ختتاملاوا
 

تمهم، منها الحديث المعتبر خاو  الأنبياءان آخر كالله عليه وآله(   ى)صليكون النّبثيرة تبيّن  كحاديث  أك ـ هنال 3
مثل ك الأنبياءبين  يمثل“ :الله عليه وآله( أنَّه قال ىعن رسول الله)صل يصار لأنعن جابر بن عبدالله ا يالمرو 
 كنا تلأكن يعيبها هذا النقص. فآجرة واحدة، فمن دخلها أعجب بجمالها ول لاتنقصها إ لااملة كداراً   ىمن بن

يوم  إلىل أبداً لال محمد حلاح“( : ملامام صادق)عليه السلاوقد قال ا .”يختموا بالأنبياء جرة الناقصة و لاا
أنت “( :ملا)عليه السيكره الشيعة والسنة أنهّ قال لعلوثمة حديث يذ  .”يوم القيامة إلىالقيامة وحرامه حرام أبداً 

شارة ضوع ختم النّبوة لابدّ من الافي مو ت تبرز لاثمة تساؤ  .”يبعد يّ ى إلا أنَّه لا نببمنزلة هارون من موس يمنّ 
 :اإليه

 

 لالماذا  ناس هذا الزمان من هذا الفيض؟أهي عظيم، فلماذا حرم لإالأنبياء فيض رسال إـ يقول بعضهم أنَّ  1
 هل هذا الزمان هاد وقائد جديد يهديهم ويقودهم؟كون لاي
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ن لعدم جدارتهم، بل كحرمان عصرنا لم ي أنَّ  هيالحقيقة عن نقطة مهمة، و في ن يقولون هذا قد غفلوا الذيإنَّ 
نها من إدامة مسيرتها كوعيها مرحلة تمفي رية و كمسيرتها الففي هذا العصر قد بلغت في قافلة البشرية  لأن

 الا : ولنضرب هنا مث .باتباع الشريعة
 ىوعيس ىم وموسيهبراإكتاب من السماء، وهم خمسة )نوح و ن جاءوا بدين جديد وبالذي الأنبياءأولو العزم من 

طريق  ىالبشر ووضعهم عل هدايةفترة معينة من الزمان، وسعوا لفي ل كء  لام((. وقد ظهر هؤ لاومحمد)عليهم الس
 يالذي يليه من أول يإلى النّبتليها وسلمها  التيالمرحلة  إلىل منهم القافلة البشرية من مرحلة كوصل  أكامل، فالت

نها من مواصلة مسيرتها كتم التيما بلغت القدرة ك،  يإلى الطريق النهائتها أنْ بلغت القافلة من مسير  إلىالعزم، 
يعنی  لاوبالطبع ) ليةكالفي يتخرج  ىمراحل الدراسة الخمس حت ىيطو  الذيتها، مثلها مثل التلميذ ياوحدها نه

وهذه المراحل ، ةمعلم أو مدرس إلىستمرار بمفرده دونما حاجة لاأهليته ل يى من التعلم، بل يعنهذا أنَّه انته
 ىعدادية، المرحلة الجامعية، وأخيراً مرحلة الحصول علة، المرحلة المتوسطة، المرحلة الابتدائيلا: المرحلة اهي
هذا أنَّه ليس جديراً بالدّراسة، بل يعنی أنَّ لديه  يعة، فلا يعنالجام فيتور الدراسة كذا لم يواصل د إف .توراهكالدّ 

 .مطالعاته ومواصلة تقدمهفي ستمرار لاستعانة بها، ومن الاته العلمية باكلاحل مشنه من كمن المعلومات ما يم
 

مواجهة  ىية الثابتة قادرة علالاسلامون التشريعات كن أنْ تكيف يمكدائم التّغير،   يان المجتمع البشر كـ لما   2
 الإنسانون بصفات كا ينوعان من التّشريعات: نوع هو أشبه م في الاسلامالجواب نقول: في  التغيرات؟ كتل

ل أنواع الظلم كافحة  كعتقاد بالتوحيد، وتطبيق العدالة، وملايتغير، مثل لزوم ا لاضاً ثابت أيالثابتة، فهو 
التي لية العامة كالالقواعد خر من التشريعات فيتألف من مجموعة من لاأمّا النوع ا .والتعسف والعدوان وأمثالها

مبدأ  كهنال لافمث .ل عصر وزمانفي كاضيعها بحيث أنَّها تسد الحاجة جديدة بحسب تغير مو  لااكشأتتخذ 
جتماعية لازمان يخلق أنواعاً جديدة من العقود اك أنْ تعاقب الاشلا ”بالعقود أوفوا” :يقول في الاسلامعام 

 .رعتبالابنظر ا يالإنسان أنْ يعقدها مع أخذ المبدأ الاصليستطيع  التيوالتجارية والسياسية المفيدة 
م أو قانون يسبب الضرر للفرد أو كل حكتعنی أنَّ   التي ”ضرر لاقاعدة ” هي أخرىلية كقاعدة   كهنال

خرين وتحل لاضرار بالاية العامة تمنع االاسلاميف أنَّ هذه القاعدة كحظ  لاالمجتمع يجب أنْ يتحدد بحدود. 
ن بتطبيقها حل أعقد كيم التيلعامّة لية اكء الىثير من أمثال هذه المبادكال في الاسلامإنَّ  .تكلاالمش
 .جتماعيةلاالحياة افي قد تبرز  التيت كلاالمش
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وغياب وصيه تتوقف قضية  يإلى القائد وعند عدم وجود النبية بحاجة الاسلامالمسائل في إنَّنا  كش لاـ  3 

يعنی هذا  لاآخر، أف يّ ظار لنبنتالايكون معه الله عليه وآله( ى)صلالاسلام يّ كما أنَّ اختتام النّبوة بنبالقيادة،  
 ی؟الاسلامخسارة للمجتمع 

يمنح  ”ة الفقيهلايو ” ، فعن طريقالاسلامعداد لها من جانب أيضاً قد تمّ الاالجواب نقول: هذه الحالة في 
سلوب معرفة أكما أنَّ مستويات عالية حق القيادة.   ىورؤية سياسية عل ىالفقيه الجامع للشروط من علم وتقو 

 ىوبناء عل .القلق من هذه النّاحية إلىما يدعوا  كقوانينه. وعليه فليس هنافي  الاسلامالقائد قد بيّنه  مثل هذا
الفقيه الجامع  ي(. إنَّ قيادة الولملاوصيائهم)عليهم السالأنبياء و ستمرار لخط ا ”ة الفقيهلايو ” فإنَّ مبدا كذل

 هداية.ة و يارعبدون  كلم يتر  يالاسلامأنَّ المجتمع  ىللشروط دليل عل
 التقويم

 ؟”خاتم” كلمةالدّقيق ل ىـ ما المعن 1

...................................................................................................... 

 ؟الأنبياءالله عليه وآله( خاتم  ى)صليى أن النّبالقرآن عل آياتيف نستدل من كـ   2

...................................................................................................... 

 بينهم؟ الأنبياءعصرنا من ظهور في ـ لماذا حُرمِ الناس  3

...................................................................................................... 

 ل زمان؟كيف تسد حاجات  كية؟ و الاسلامالقوانين  ـ ما أنواع 4

...................................................................................................... 

 عصرنا؟في ية الاسلاميف حلت مسألة القيادة كبدون قائد؟   ىأنَّ يبق يالاسلامن للمجتمع كـ هل يم 5

...................................................................................................... 
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